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 في عهد الملك عبد العزيز آل سعود الأمن في مكة المكرمة
  م1953-1924هـ/ 1343-1373

 دراسة تاريخية تحليلية

 ملخص الدراسة:

أن هذا البحث المعنونة بـ" الأمن في مكة المكرمة في عهد الملـك عبـد العزيـز آل    
م دراســة رارةيــة يليليــة " يشــ م  علــ  1953-1924هـــ  1373-1343سـعود  

مقدمة، وأربعة محاور، وخاتمة إضافة، إلى قائمـة المصـادر والمراجـو. وي ـوي المقدمـة      
عل  روضيح لأهمية الموضوع، وي ضمن المحور الأول معنـ  الأمـن ل ـة واحـًلا ا      

ني فقد ركـز علـ  مـا لمكـة     الثا المحورمدعما  بالآيات القرآنية والأ اديث النبوية، أما 
المكرمة من شأن وقدسية عن غيرها من بقـاع الـدنيا. وفي المحـور الثالـث ي ربيـان مـا       
كانت رعانيه مكة المكرمة من انفلات أمني أثر بدوره عل  الاوضاع عمومـا ، كمـا أنـه    
عكس حورة سلبية لقاحدي البيت الحرام. وفي المحور الرابو يدث البحـث عـن مـا    

الحالـة الأمنيـة مـن اسـ قرار، وانضـباق رافـلا ضـا جلالـة الملـك المو ـد            آلت إليه
مدعما  بالشواهد والأدلة. وأخـيرا  ييلـت الدراسـة     -رحمه الله - عبدالعزيز آل سعود

 بخاتمة، وقائمة المصادر والمراجو. 
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 مقدمة: 

مما هو معلوم بالفًرة أن الأمن من أها دعائا نشوء الحضارات ورًورها، 
الحيوية في مسيرة الأما ورقدمها، لذلك فقد يُكر الأمن في كثير من آيات  وبث روح

الذكر الحكيا، وجرى به الحديث عل  لسان سيد المرسلين عليه أفض  الصلاة وأي 
 ال سليا. 

من هذا المنًللا فإن هذا البحث يحاول في طيه إيضاح مظاهر الحالـة الأمنيـة في   
هـي مكـة المكرمـة في فـاة رارةيـة مهمـة       أقدس وأطهر بقعة علـ  وجـه الأر ، و  

م(، وربيان ما كان عليـه الشـأن الأمـني في مكـة     1953-1924هـ  1343-1373)
المكرمة قُبي  ضا الملك عبدالعزيز لمكة المكرمة، وما آل إليه الأمـن  ـين رـولى الملـك     

  كا مكة المكرمة.  -رحمه الله-عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

البحث من أهمية البقعة المراد رسليط الدراسة عليهـا وهـي مكـة    ورأري أهمية 
المكرمة مهوى الأفئدة، وشعاع الحلا، ومهبط الرسالة، ومنًللا الدعوة، وقبلة المسلمين 
في مشارق الأر  وم اربها.  يث أخذ البحث في رقصي الحالة الأمنية لمكة المكرمـة  

بـدالعزيز، وللوقـوع علـ   قيقـة     المؤسس الملك علجلالة منذ أن آلت مقاليد الحكا 
الحالة الأمنية كان لابد أن يعرج البحث عل  ما كان قب  الحكا السعودي لاس يضاح 

 الفرق، واظهار الحقيقة البحثية. 

 وعل  ضوء ما سبلا، فقد ي رقسيا البحث إلى أربعة محاور عل  النحو ال الي: 

 المحور الأول: معنى الأمن لغة واصطلاحاً.

العديـد مـن الآيـات القرآنيـة،     مس شـهدا  ب الأمن ل ة واحًلا ا   رضمن معن 
 والأ اديث النبوية، بالإضافة إلى قواميس الل ة. 
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 المحور الثاني: قدسية مكة المكرمة وأمنها.

بالآيات القرآنية  مس شهدا سُلط الضوء فيه عل  عظمة مكة المكرمة وقدسي ها 
 والا اديث النبوية. 

 .-طيب الله ثراه -قبيل حكم الملك عبد العزيز آل سعود المحور الثالث: مكة 

رناول في طياره إيضاح ما كانت عليه مكة المكرمة من النا ية الأمنية، وانعكاس 
 يلك عل  الحالة الاق صادية والمعيشية لسكانها، وكذلك قاحدي الحرم الشريف. 

 عود.المحور الرابع: مكة المكرمة في ظل حكم الملك عبد العزيز آل س

سياسة الملك عبدالعزيز الأمنية التي ربناها في مكة المكرمة، وربيان  ي فيه إيضاح
الوسائ  المفضية إلى يلك، وما أفضت رلك السياسة إليه من ن ائج، وانعكاسارها عل  

 المس وى المحلي والدولي. 
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 المحور الأول: معنى الأمن لغة واصطلاحاً.

ن م قاربـان. أ ـدهما الأمانـة الـتي هـي ضـد       أمن: الهمزة والميا والنون أحلا
  .(1)الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر ال صديلا

وقي : أح  الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوع، والأمن والأمانة والأمان في 
  .(2)الأح  مصادر

والأمن: ضد الخوع. والأمانة ضد الخيانة. والإيمان: ضد الكفر. والإيمان 
ضده ال كذيب. يقال: آمن به قوم، وكذب به قوم، فأما أمن ه فهو  بمعن  ال صديلا،

والآمن والأمِنُ،  .(4)وقي : الأمن عدم روقو مكروه في الزمن الآري .(3)ضد أخف ه
  .(5)كصا ب: ضد الخوع

ومما سبلا يمكن القول: إن الأمن هو طمأنينة النفس وسكونها عن ك  ما من 
ن الخوع ضمن خط سير عكسي، فم      شأنه أن يروعها، وهو عل  النقيض م

ٿ ٿ ٿ ٿ چ الأمن يهب الخوع، وم   كان الخوع زال الأمن. قال رعالى: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

  .112النح :  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چوقال رعالى: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 چڑ ک ک ک ک گ گ  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڌ ڌ

 . 55النور: 

 فاق ضت عبادة الوا د الديان  لول الأمن وزوال الخوع. 
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فالأمن . 4قريش:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ وقال رعالى: 
 والخوع بعضها نقيض بعض م   يهب أ دهما    الآخر مكانه. 

فالأمن نعمة من نعا الله رعالى، إي يع بر البوابة التي من خلالها رس ًيو الأما 
نجااز وال قدم، فالأمن ميدان الحضارة، ومنبو الفكر، حياغة رارةها وفلا معًيات الإ

وطمأنينة النفس، ومركب الازدهار، وريحانة الإبداع، ووفلا يلك فقد امتن الله 
 سبحانه ورعالى بهذه النعمة العظيمة عل  من يشاء. 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ قال رعالى: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 . 112النح :  چڃ 

سبحانه ورعالى، لأه  مكة مثلا  بالأمن وأهمي ه في نهضة الشعوب  فضرب الله،
ورقدمها مذكرا  إياها بما امتن عليها من الأمن والأمان في الوقت الذي ر عادى فيه 
العرب ويق   بعضها بعضا ، ويسبي بعضها بعضا ، وأه  مكة لا ي ار عليها، ولا 

هلها، لا يح اج أهلها إلى الا ال يحاربون في بلدها. وقوله "مًمئنة " أي: قارة بأ

 112النح :  چٹ ڤ ڤ چ وال نق ، كما يفع  أه  البوادي. وقوله رعالى: 

 112النح :  چڤ ڤ ڦ چ أي: يأري أهلها معايش واسعة كثيرة. وقوله رعالى: 
وإنما كان يلك ن يجة للأمن الذي كانوا ينعمون به، فقد روفرت  .(6)يعني: من ك  فج

   الرا ة والًمأنينة، مما ساعد عل  رغد العيش وسعة الأرزاق. بسببه جميو سب

وكن يجة طبيعية فإنه عند زوال الأمن يح  الخوع بديلا  عنه وي بعه الجوع الذي 
ساد الحياة بعد أن كان الأمن منبو السعة والرزق. و ول نعمة الأمن قال رعالى: 

 . 4قريش:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ
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من لم يكن من أهـ  الحـرم مثـ  ال ـارات والحـروب       أي: آمنها مما ةاع منه
. وإنما كان يلك الام نان من (7)والق ال والأمور التي كانت العرب ةوع بعضها بعضا 

 المولى عز وج  لما يمثله الأمن من بقاء الأما ورقيها. 

: )إيا - -، فقـال  هأولت السنة المًهرة أيضا  اه ماما  بال ـا  ب ـ  ولأهمية الأمن
أو قـال:   –دكا في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبـ ، فليمسـك علـ  نصـالها     مر أ 

مما قـد يسـببه    - -في يذير منه  .(8)أن يصيب أ دا  من المسلمين( –فليقبض بكفه 
 لا يمد عقباه قد يكون من ن ائجه الإخلال بالأمن. مايلك من الإقدام عل  عم  

لما قـد يمثلـه السـلاح مـن      .(9)(: )من حم  علينا السلاح فليس منا- -وقال 
  ريصة ك  الحرص عل   فظخًر في زعزعة الأمن واخ لاله، فكانت السنة المًهرة 

 أمن المج مو المسلا وسلام ه. 

ومن جملة أ اديث المصـًف ، عليـه الصـلاة والسـلام، في الحفـاظ علـ  أمـن        
: )المسلا - - . وقال(10): )سباب المسلا فسوق وق اله كفر(المج مو المسلا، قوله 

ــائها     ــاس علــ  دم ــه الن ــده، والمــؤمن مــن أمن مــن ســلا المســلمون مــن لســانه وي
: )والله لا يؤمن والله لا يـؤمن والله لا يـؤمن، قيـ :    -  -. ومما قاله (11)وأموالها(

: )لا يح  لمسلا --. وقال (12)ومن يا رسول الله. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه(
  .(13)أن يروع مسلما (

إلا من باب الاهيب لك  مـن رسـول لـه نفسـه      -  -ولم يكن ما رقدم منه 
الإخلال بالأمن، لما يارـب في زوال الأمـن مـن أضـرار جسـام قـد رعصـف ريحهـا         
بًمأنينة المج مو المسلا وسكونه، ومما قد يؤدي إلى سرعة انهياره ورلاشيه، ولم يك ـف  

-  -   فقـال  يلة بحفظ الأمن والأمانالكفبذلك، ب  أرشد الأمة إلى الوسائ ،- -: 
لًمس ك  ما من شأنه أن يعكر حفو  -  -في سابقة منه ( 14))أفشوا السلام بينكا(

 الأمن والأمان. 
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هكذا الشارع الحكيا الذي يأمرنا بك  ما فيـه مصـلحة العبـاد والـبلاد، ومـن      
  إلى مج مو المصلحة إشاعة الأمن ل ًمئن القلوب، ورس قر الأنفس، ليكون يلك أدع

 م حضر ومن ج في آن وا د. 

ولأهمية الأمن في وق نا الحاضر انبثقت العديد من المصًلحات الخاحة بالأمن 
فقي : الأمن القومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدولي. وقي  أيضا : الأمن السياسي، 

ا والأمن الاق صادي، والأمن الاج ماعي، والأمن العسـكري، والأمـن العلمـي. كم ـ   
قي : الأمن الفكري، والأمن النفسي إلى غير يلك من مجـالات الأمـن الم عـددة الـتي     

 رصب جميعها في ميزاب الأمن. 

وبناءً عل  ما سبلا فمن الًبيعي أن تخ لـف مصـًلحات الأمـن ور عـدد ربعـا       
لاخ لاع ما أنيط بالأمن من معن ، فقي : الأمن هو: " الحالة التي ر وفر  ـين لا يقـو   

لاد إخلال القانون، إما في حورة جرائا معاقب عليها، أو في حورة نشاق خًر في الب
يدعو إلى اتخاي ردابير الوقاية والأمن لمنو هذا النشاق الخًر مـن أن ياجـا نفسـه إلى    

 . (15)جريمة من الجرائا

ويعرع البعض الأمن علـ  أنـه: "الحالـة الناجمـة مـن إإـاد وإدامـة إجـراءات         
 . (16)مال أو ال أثيرات المعادية"الحماية تجاه الأع

وبال الي فإن ما رقدم ليعبر بوضـوح عمـا ي اتخـايه مـن الإجـراءات الابويـة       
والعقابية للمحافظة عل  الأمن، لأن عاقبة زوال الأمن هو الخـوع وان شـار الجريمـة    

 بش   حورها. 

سـائ   وعل  ضوء يلك يمكن رعريف الأمن بأنه: الحالة التي من شأنها اتخاي الو
 الكفيلة بًمأنينة النفس، وسكون القلب، والباعثة عل  ال قدم والازدهار. 
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 المحور الثاني: قدسية مكة المكرمة وأمنها: 

كان من عظمة مكة وقدسي ها أن رعددت مسميارها فقي : سميـت مكـة بـالميا    
لأنها تمك الجبارين: أي رذهب نخورها. وقي : لأنها تمـك الفـاجر عنهـا أي تخرجـه.     

قي : لأنها تجهد أهلها، من قولها تمكمكت العظا إيا أخرجـت هـه. وقيـ : لأنهـا     و
تجذب الناس إليها. وقي : لقلة مائها. واخ لف في معن  رسمي ها بكـة بالبـاء، فقيـ :    
لأنها ربك أعناق الجبابرة إيا ألحدوا فيهـا، أي رـدقها. وقيـ : لازد ـام النـاس بهـا.       

ين. وقيـ : أم القـرى. لأنهـا أعظـا القـرى شـأنا .       وقي : لأنها رضو من نخوة الم كبر
وقي : لأن فيها بيت الله الحرام، بينما سميت ام لأنها قبلة رؤمها جميـو الأمـة. وقيـ     

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ القرية، من قولـه رعـالى:   

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڄ ڄ ڄ چ فقي  القرية مكة. ومنها البلد، قال رعـالى:   112النح :  چڃ 

  1البلد:  چڄ 

قال ابن عباس: هي مكة والبلد في الل ة الصدر أي حدر القرى. ومنهـا البلـد   

ڤ چ . ومنها: البلدة، قـال رعـالى:   3ال ين:  چپ پ پ چ الأمين، قال رعالى: 

 چڃ ڃ چ چ چ  ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ . ومنها: معاد، لقوله رعـالى:  91النم : 

 . 85القصص:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوية كلـها مـن القـرآن الكـريا ولم يكـن يلـك إلا       
 . (17)لعظمة مكة وقدسي ها
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وبال الي فقد كان أمن مكة ربعا  ل لك القدسية الـتي أُنيًـت بهـا، فـاقان يكـر      

 ۇٴ ۋ ۋ ۅچ الأمن بمكة في أكثر من موضو في القرآن الكـريا، قـال رعـالى:    

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

. فقي : البيت الذي جعله الله مثابة للناس، 125البقرة:  چئۇ ئۆ ئۆ 
فلا يكون الحرم آمنا  دون روفر الأمن في ربوع مكة، ومعن  يلك  .(18)هو البيت الحرام

فإنه لإقامة العبادة لابد من روفر الأمن، لذا قدم سـبحانه ورعـالى الأمـن علـ  إقامـة      
، لأهمية الأمن في شعور المسلا بلذة العبادة، وطمأنينة القرب مـن الله رعـالى.   الصلاة

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج چ قال رعالى: 

 . 126البقرة:  چثى ثي  ثمبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج بخبح

ــابرة وغيرهــا، أن    ــا  مــن الجب ــة الســابقة، أي: آمن ــا " في الآي ــه " آمن ومعنــ  قول
وكانـت العـرب لا ر عـر  لأهـ  مكـة       .(20)اع مـن دخلـه  وقي  لا ة ـ( 19)يسلًوا

(21)ويقولون: ها أه  الله، وي عرضون لمـن  ولـه  
وقـد كـانوا في الجاهليـة ي  ًـف     ، 

ويرى الرج  منها قارـ  أبيـه في الحـرم     ،(22)الناس من  ولها وها آمنون لا يسلبون
هـاج ولا  وكانت العرب رقول: "آمـن مـن حمـام مكـة "، لأنهـا لا ر      ،(23)فلا ي عر  له

 . (24)رصاد

قال أبو  نيفة: " من لجأ إلى الحرم لا يق   فيه ولا ي ابو ". ومن اس عاي بالحرم 
 ، ومن يلك قول الشاعر. (25)أمن من أن ي ار عليه

ــدة  ــري لبل ــوع العــين تج  فســحت دم
 

ــاعر    ــا المشـ ــن وفيهـ ــرم آمـ ــا  ـ  بهـ
 

ھ ھ ے ے  ھہ ہ ہ ھ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ وقال رعالى: 

 . 97آل عمران:  چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۇ ۇ ۆ  ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
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ومن دخله كان آمنا . قي : كان هذا في الجاهلية، كان الرج  لو جر ك  جريـرة  
عل  نفسه، ثا لجأ إلى  رم الله، لم ي ناول ولم يًلب. فكان الحرم مفـزع كـ  خـائف،    

  .(27)وقي : آمنا من النار ،(26)وملجأ ك  جان

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ قــــال رعــــالى: 

 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک

 .37إبراهيا: 

وقيـ :   ،(28)المحرم " أي: محرم عل  الجبابرة، وأن رن هك  رم ه، ويس  ف بحقـه 

ٱ ٻ چوقال رعـالى:   .(29)إنما جعله محرما ، لي مكن أهله من إقامة الصلاة عنده

 ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

بأنه يو  رمـة كمـا في    . ف كرر يكر المسجد م بوعا 1الإسراء: چٿ ٿ ٿ ٹ 
 الآيات السابقة. 

ڤ ڤ ڤ ڦ چ ها:  وفي سورة النم  قال رعالى في سياق  رمة مكة وقدسي

 . 91النم :  چڃ ڃ چ چ چ  ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

فقي : إنما أضيفت الربوبية إلى البلدة مكة عل  سبي  ال شريف والاع ناء بها، 
وقي : عظيا  رم ها، أي  ،(30)وشرعا  وقوله: "الذي  رمها"، إنما حارت  راما  قدرا 

جعلها  رما  آمنا ، لا يسفك دمها، ولا يظلا فيها أ د، ولا يُصاد فيها حيد، ولا 
  .(31)يُعضد فيها شجر

وفي موضو آخر من القرآن الكريا امتن سبحانه ورعالى عل  قريش بنعمة 

ں چ الى: الأمن في روفير سب  الرزق وسعة العيش دون غيرها من العرب قال رع
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

چ چ ڇ چ . وقال رعالى: 57القصص:  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 . (32). يعني العرب، يسبي بعضها بعضا ، وأه  مكة آمنون67العنكبوت: 

. أي: الآمن من أعدائه أن يحاربوا 3ال ين:  چپ پ پ چ وقال رعالى: 

 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ، وقال رعالى: (33)وهاأهله، أو ي ز

وإن كان مما سبلا من آيات بينه  .(34). أي: رفض  عليها بالأمن والرخص4قريش: 
كلها م صلة بأمن مكة، ولم يكن يلك لمكة، إلا للدلالة عل  مكان ها وقدسي ها التي 

 شرفها بها المولى عز وج . 

 طيب الله ثراه:  –آل سعود  المحور الثالث: مكة قبيل حكم الملك عبد العزيز

كانت مكة المكرمة قبي  ضا الملك عبدالعزيز في  الة من فقدان الأمن الذي 
أدى بدوره إلى فوض  عارمة حا بها الكثير من جرائا الق   والسلب والنهب، 
فالقبائ  في  الة من عدم الاس قرار والفوض  والسلب والنهب واراقة الدماء؛     

-1299لقبائ  إلى الاق  ال أمام ديوان  كا عون الرفيلا وح  الأمر ببعض ا
 . (36)دون أن يرك الحكومة ساكنا ( 35)هـ1323

وعن آلام الحجيج وشكواها مما يحيلا بها في بلد الله الحرام أوردت جريدة 
المؤيد ما يعانيه الحجيج من الق   والسلب والخوع مرفوعا  إلى جناب السلًان " عبد 

س  يثة به، ما يلي: " علا الضجيج يا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب الحميد الثاني " م
العالمين، فملأ الآفاق من  جاج بيت الله الحرام، ومن الذي ي ألمون لها من المسلمين 
وغير المسلمين من أه  الشفقة والمرحمة. يا إمام الهدى وظهير الحلا، إن الأيدي 
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بيت الله  ول الكعبة للدعاء بنصرك قد  الًاهرة التي بسًها الحجاج في السماء في
قًعها الأعراب، ورموا بها عل  الأر  رقًر دما  يقرأ منها ال ادي والرائح  روع 
)وا خليف اه(.. يعود يا أمير المؤمنين  جاج البيت إلى بلادها وقد فقدت الأم ولدها، 

 ( 37)ابه"والزوجة زوجها، والولد أمه، والزوج زوج ه، والف   ماله، والفقير ثي

وقد يهب بعض الصحفيين إلى روجيه نداء إلى جميو أرباب الأقلام لشهرها 
والدفاع عما ألم بحجاج بيت الله الحرام من الق   والسلب، وا  مال أخذ الدول 
الاس عمارية الحالة السيئة لمكة المكرمة وما رعانيه من اخ لال الأمن وكثرة الجرائا 

رعاياها من المسلمين؛  يث قال: "خير ما يهدى من يريعة لها لدخول قوارها لحفظ 
المسلا لأخيه المسلا الدعاء، وقد فعلت، وأرجو من الله سبحانه أن يعينكا ومن نحا 
نحوكا من الصحافيين وأرباب الأقلام عل  القيام بالواجب رلقاء ما ألم بحجاج بيت 

من المسلمين لن ألم  الله في هذا المقام من خًر، وأحابها من ضيا وضر، وإني وغيري
أشد الألم لما أحاب إخواننا؛ وكيف لا ن ألم لدماء رسفك، وأموال رنهب، ومصونات 
ره ك ف نبذ بالعراء، وك  يلك كان أمانة في حم  بيت الله الحرام، ف اب الأم  في 
الأمانة، ووقعت الخيانة من المؤتمنين عليها، وكان الشكوى من شريف مكة مث  

ب أجلاع غلاظ الأكباد قساة القلوب يزعمون أنها مسلمون الشكوى من أعرا
والإسلام من أعمالها براء، السيد الشريف هو الذي يأمر بالمعروع وينه  عن المنكر 
ويؤدي عل  رغبة منه واخ يار ما وجب عليه لدينه وسلًانه وقومه؛ وليس هو يلك 

ربها، أملا  في ني  يهب  الآمر بالفساد وقًو الًريلا، الدافو المسلمين عن زيارة بيت
ياهب وفضة منفوضة وم اع غرور، ولا يدري أنه بما أمر إني عل  نفسه وعل  يري ه، 
ب  وعل  أه  دينه وأنه بما يسلب وينهب وأرباعه وأعوانه، كأنما ينادي ب شهير 
سلًانه، ويعلن عجز دول ه عن رأديب أعرابه و راس ه الأمن في جزيرة العرب؛ 

لك دول أوروبا التي لها رعايا مسلمون، أن ي ج لل دخ  في شؤون وكأنه يدعو بذ
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الجزيرة بحماية رعاياها الحجاج فاس  ك  عام جيوشا  رنزل الجزيرة تخبر أ والها 
ورعم  عل  اخ لاق الأسباب لا  لالها، وهناك البلاء الًام والداهية المدلهمة 

  .(38)للإسلام وأهله"

رمة، فقد  لا لهذا الصحفي الخوع عل  ما قد يحيلا ولما بل ه الأمر في مكة المك
بأم القرى من مكر الدول الاس عمارية في ظ  هذه الأوضاع المريعة التي قد ر  ذها 
بعض الدول يريعة لدخول قوارها بقصد  فظ الأمن والاطمئنان عل  رعاياها؛ 

الحجاج  فالوضو في مكة المكرمة أحبح لا يًاق، ول قريب الصورة أكثر يًالعنا أ د
بوضو الحجيج في مكة المكرمة بقوله: " قد روجد في الجهات البربرية التي لا يزال أهلها 
في طور الهمجية، بلاد يظلا فيها الناس ويسامون الخسف، ولكنا لو ف شنا في ك  بقاع 
المعمورة عل  بقعة يصاب فيها عباد الله بك  أنواع المظالم والعنف والاس بداد وسوء 

بمث  ما يصابون به في مكة المكرمة  يث بيت الله الحرام ما وجدنا لها نظيرا  المعاملة 
)وا  سرراه(! يهجر الحجاج بلادها ويفارقون بيورها وأولادها ونساءها وأموالها، 
ويكابدون من وعثاء السفر وم اعب المح جرات الصحية عن طيب نفس ورضا خاطر؛ 

مؤمنين أنها م   وحلوا إلى مكة فقد آن لها أن  با  في الثواب، وطلبا  للأجر من الله، 
يسايحوا ورًمئن نفوسها، ولكن لا يًؤون أر  الحرمين     ينقض عليها 

  .(39)الأعراب سلبا  ونهبا  ويسومونها سوء العذاب"

وبدل اس عداد الحجاج الرو ي بال كبير والاس  فار لأداء فريضة الحج أحبح 
الحاج الحصول عليه لحماية نفسه وأهله وماله اس عدادها بالسلاح أها ما يسع  

وكأنه ياهب إلى دار  رب، عل  النقيض من يلك  يث ربلغ الفر ة تمامها عند عودة 
هؤلاء الحجيج إلى أوطانها سالمين إي يس قبلها يويها بإقامة الأفراح والليالي الملاح 

فر ة من قب  ، وهذه ال(40)فر ا  بعودرها أكثر من فر ها ب أدي ها شعيرة الحج
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الأهالي إنما هي خير دلي  عل  الحالة التي بل  ها أم القرى من فقدان الأمن وان شار 
 الخوع واررفاع معدل الجريمة. 

ويًالعنا أ د المس شرقين عن الأوضاع الأمنية في مكة المكرمة بقوله: "كان 
ولم يكن  الحجاز بدون إدارة، وفي الكثير من عدم الأمن، فلا ركن الًرقات آمنة،

الناس إرؤون عل  السفر دون أن ر  ذ خًوات لحماي ها، وكان الق   شيئا  عاديا  
  .(41)يرركب من أج  دراها معدودة، أو من أج  سلة من الخبز "

كما أن الوضو السياسي قد انعكس عل  النا ية الأمنية، فكثرة رنازع 
ا  من الفراغ السياسي الذي الأشراع واق  الها عل  السلًة في مكة المكرمة أوجد نوع

    أحـبح الوضو في مكة  ،(42)أ دث بدوره اخ لال النا ية الأمنية لمكـة المكرمة
من الأمـور التي رفيض لها المشاعر أس  لما وحلت إليه، وممن فاضت مشاعرها أمير 

الذي أطللا قصيدة " ضجيج الحجيج" التي يصور فيها مشاهد ( 43)الشعراء "أحمد شوقي"
المن شرة في مكـة التي لم يسلا منها أ د، كما يعبر فيها عن معاناة الحجاج وما  الظلا

ي عرضـون له من المعاناة في سبي  أداء أ د أركان الإسلام، موجها  خًابه يلك إلى 
جلالة السلًان العثماني عبد الحميد الثاني مس نصرا  به في رد المظالم وإعادة الأمن إلى 

(44)لبت قدسي ها. ومما جاء فيهامكة المكرمة التي سُ
  : 

 ضج الحجـيج وضـج البيـت والحـرم    
 

ــا     ــة الأم ــا في مك ــرخت ربه  واس ص
 قد مسـها في حمـاك الضـر فـاقض لهـا      

 
ــيدُ الحكـــا     ــت السـ ــة الله أنـ  خليفـ

 لــك الربــوع الــتي ربــو الحجــيج بهــا  
 

ــا   ــك العلـ ــا أم لـ ــريف عليهـ  أ للشـ
ــا ضــيوع الله واضــًهدوا    أهــين فيه

 
 نــــ قا فــــالله منــــ قاإن أنــــت لم ر 

ــح  وعيــون الجنــد نــاظرة      أفي الضُّ
 

 رُسب  النساء ويـؤيى الأهـ  والحشـا    
 ويُســـفك الـــدم في أر  مقدســـة   

 
ــرم    ــرا  والحـ ــه الأعـ ــ باح بـ  ورسـ

 



 313     د. منصور العمري       في عهد الملك عبد العزيز آل سعود الأمن في مكة المكرمة 

هكذا كان  ال أم القرى التي رئن يت وطأة الهروب الأمني في ظ  شيوع 
الملك عبد العزيز آل  الق   والسلب الذي اس مر عل  وريرة م صاعدة قبي  دخول

-1908هـ  1343-1326سعود مكة المكرمة، و    مو رسلا الحسين بن علي )
 مقاليد السلًة هناك، فإن الوضو كان يسير من سيئ إلى أسوأ. ( 45)م(1924

ب  عل  العكس من يلك فإن  كومة الحسين بن علي دفعت عجلة الاخ لال 
ا من أسوء  كومات العالم فسادا   يث الأمني إلى الأمام وبقوة، فقد وحفت عل  أنه

أضحت ملايا  لكثير من المجرمين والنصابين الذين أخذوا في ال هافت عليها طمعا  في 
الاحًياد في ماء الحجاز العكر، وأحبح الشيء الو يد المنظا في الحجاز في ظ  

وقد بلغ من الانحلال الأمني  .(46) كومة الحسين هو مؤسسات النصب والا  يال
كة المكرمة أن سكان الحارات المكية أنفسها لا يس ًيعون الان قال من  ارة إلى بم

 . (47)أخرى إلا بشك  جماعي خوفا  عل  أنفسها

ب  إن مما يحزن القلب ويدمو العين أن سبي  الق   وال زو والسلب أحبح، 
ادية بالنسبة لقبائ  الحجاز، منهج  ياة من أج  لقمة العيش، ن يجة للأوضاع الاق ص

  .(48)السيئة هناك، مما انعكس بظلاله عل  الحركة ال جارية

ومن الًرق العملية التي درجت قبائ  الحجاز عل  الأخذ بها هي الخوة  يث 
ومعن  هذا أن  ،(49)لم ركن رسمح لأ د المرور من أراضيها دون دفو شيء مقاب  يلك

رراعي مصالح  الح  والعقد أحبح بيد القبائ  دون رقيب أو  سيب أو  كومة
العامة عل  الخاحة، ولم يكن هذا الأمر راجعا  إلى قوة رلك القبائ  بقدر ما هو موك  
إلى ضعف  كومة الحسين بن علي التي سمحت بمث  رلك الفوض  دون أن يرك 

 ساكنا  في الأخذ عل  يد المع دين وإنزال العقاب بالمجرمين. 
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ي لم يكلف نفسه كف البلاء عن وبالكلية فقد كان  كا الحسين غير حالح، إ
سكان الحجاز عامة ومكة المكرمة خاحة؛ ناهيك عما كان يحيلا بالحجيج، ب  عل  
العكس من يلك فقد بل ت مكة مبل ا  عظيما  من فقدان الأمن في ظ  قيادة الحسين لم 

هـ  1334ربل ه في الحكا العثماني قبي  إعلان الثورة العربية واس قلال الحجاز سنة 
م، فقد كان الجندي الاكي يقف بالمرحاد لحماية الحجاج وعدم السماح بسوء 1916

معامل ها، أما الحسين بن علي فهو عاجز بالكلية عن روفير الأمن للحجاج أو 
  .(50)السيًرة عل  عمليات الق   والسلب التي رقوم بها القبائ  ضدها

علي "حعبة لا  فالحياة إيا  في الحجاز قد أحبحت في ظ   كا الحسين بن
ي م : مئات الحجاج يسلبون أو يق لون ك  عام، وجرائا الق   يومية مألوفة كانوا 
يق لون طمعا  بكوفية أو بضعة نقود أو  فنة تمر، وكانت السرقة مس شرية كالوباء، فما 
من طريلا آمن، وما من قرية في منح  من السالبين، ولما كان الفساد والرشوة سائدين 

  .(51)، ف البا  ما كانت الجرائا عل  اخ لافها رظ  ب ير عقاب"في الدولة

وقد بلغ من ضعف  كومة الحسين بن علي أن رعر  الحجاج للسلب   ـ   
وها داخ  المسجد الحرام، مما حعد كثيرا  الشكاوى من قب  المسـلمين في جميـو أنحـاء    

بح لا يًـاق،  العالم مًالبة السـلًة العثمانيـة بـالوقوع علـ  هـذا الأمـر الـذي أح ـ       
 . (52)وال دخ  لمنو هذه الأعمال الإجرامية وحماية الحجاج

 المحور الرابع: مكة المكرمة في ظل حكم الملك عبد العزيز آل سعود: 

" إني مسافر إلى مكة، لا لل سلط عليها، ب  لرفو المظـالم عنهـا. إنـي مسـافر إلى     
 الآن سـلًان ل ـير   مهبط الو ي، لبسط أ كام الشـريعة، ولـن يكـون في مكـة بعـد      

  .(53) "الشرع
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طيب الله  –عبد العزيز آل سعود( 54)بهذه الكلمات سار سلًان نجاد وملحقارها
م م جها  من الريا  إلى مكة المكرمة، راسما  خط 1924هـ  1343في  –ثراه 

سياس ه في الأر  المقدسة مبكرا ، وقب  دخولها أو     يركه من الريا ، موضحا  
إلى أم القرى في رفو المظالم عنها مما أحاب الناس وأثق  كاهلها، ال ر  من سيره 

مس ندا  إلى شرع الله كسلًان يحكا البلاد والعباد، م بعا  جلال ه في يلك قوله رعالى: 

 .50المائدة:  چئم ئى ئي بج بح بخ بم  ئحی ی ئجچ 

فما أن علا ب مكن الإخوان من الًائف  –طيب الله ثراه  –وكان هذا ديدنه 
المضي نحو مكة المكرمة إلا وبعث جلال ه بالمنشور ال الي إلى أه  مكة وجدة  وعزمها

مًمئنا  إياها بقوله: " من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى كافة من يراه من 
إخواننا أهالي مكة وجدة ورابعهما من الأشراع والأعيان والمجاورين والسكان، وفقنا 

، آمين. السلام عليكا ورحمة الله وبركاره. أما بعد: الله وإياها لما يحبه ويرضاه
فالموجب لهذا الك اب، هو شفق نا عل  المسلمين، لصلاح أ والها، في أمر دينها 
ودنياها... وأما الأمر الذي عندي لكا، فهو أني أقول لكا: يا أه  مكة وأرباعها من 

و الأقًار، عهد الله الأشراع وأه  البلد عموما ، والمجاورين والمل جئين من جمي
وميثاقه، أن نحافظ عل  أموالكا ودمائكا، وأن ياموا بحرمة هذا البيت، كما  رمه 
الله عل  لسان خليله إبراهيا ورسوله محمد عليهما أفض  الصلاة وال سليا، وألا 
نعاملكا بعم  ركرهونه، وألا يمضي فيكا دقيلا أو جلي  إلا بحكا الشرع، لا في 

 آجله، وأن نبذل جدنا وجهدنا فيما يؤمن هذا الحرم الشريف عاج  الأمر ولا
وسكانه وطرقه للوافدين إليه، الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا ، وألا نولي عليكا 
من ركرهونه، وألا نعاملكا بمعاملة الملك والجبروت، ب  نعاملكا بمعاملة النصح 

 . (55)والسكينة والرا ة"
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في  –طيب الله ثراه  –رها عبد العزيز آل سعودفنرى أن سلًان نجاد وملحقا
خًابه السابلا ةاطب أهالي مكة وجدة بإخوانه، ب  يشم  كذلك عموم الناس من 
غير سكان مكة وجدة في رسالة منه ملئها الرأفة والرحمة، كما أنه يوجه عناي ها إلى 

في  عهد قًعه عل  نفسه من غير أن يًلب منه في  فاظه عل  الأنفس والأملاك
دلالة إلى ال ر  من مسيرره رلك التي أرت لرفو الظلا وإشاعة الأمن، وليس ال زو 

 أو السلب والنهب. 

كما يشير الخًاب إلى معرف ه بحرمة مكة المكرمة والتي لا ر سن  إلا من خلال 
الخلفية الدينية التي يم لكها، كما أكد الخًاب عل  المعاملة الشرعية الحسنة لسكان 

 وبذل جهده في روفير الأمن سواء للسكان أو قاحدي بيت الله الحرام في المدين ين
دلالة واضحة بمعرف ة لما كان يعانيه سكان مكة المكرمة وكذلك  جاج بيت الله الحرام 

 من مهالك وفقدان للأمن في سبي  الوحول إلى بيت الله الحرام. 

المكرمة إنما هو وفي ظ  رأكيد سلًان نجاد وملحقارها أن هدفه من ضا مكة 
ناشئ من عزمه عل  الإحلاح واس  باب الأمن في ربوع أم القرى خاحة والحجاز 

م مذكرة لبعض  كومات العالم مبينا  فيها 1925هـ  1344عامة، فقد وجه في عام 
أنه ليس لديه أي طمو ات ش صية في الحجاز. وأن غرضه من يلك إإاد  كا 

عل  الأرواح والمم لكات، وحماية الحجاج في عادل، يضمن الأمن للجميو، ويحافظ 
ظ  دس ور مس مد من ك اب الله وسنة رسوله 

(56) . 

كما أكد سعيه في يقيلا رلك الرغبة في  ديثه الذي دار بينه وبين الشيخ 
عام  –مبعوث الملك فاروق للصلح بينه وبين علي بن الحسين  –مصًف  المراغي 

جاز هو اس  باب الأمن، لينعا به أه  م بأن ال ر  من ضا الح1925هـ  1344
الحجاز ومن جاء قاحدا  الحجاز من الحجاج وغيرها، وإنما كان سعي جلال ه في يلك 
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ى  ىۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ عملا  بقوله رعالى: 

 یئى ئى ئى ی ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۇئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 88هود:  چی ی ئج ئح 

مبكرا  قبي  دخول مكة  –مني ومنها الأ –وبالفع  قد بدأت بوادر الإحلاح 
ويلك  –طيب الله ثراه  –المكرمة  وزة سلًان نجاد وملحقارها عبد العزيز آل سعود

بف وى علماء الريا  إلى الإخوان بعدم دخول أم القرى بنية الق ال فما كان منها إلا 
م بملابس الإ رام م جهين إلى البيت الحرام منادين 1924هـ  1343أن دخلوها عام 

وححاب ه الكرام في عمرة  مكبرين مهللين كما دخلها رسول الله ( 57)الأمانب
 .  القضاء  ذو القذة بالقذة في ارباع منهج خير البشر

 –طيب الله ثراه  –وقبي  دخول سلًان نجاد وملحقارها عبد العزيز آل سعود 
نة والسكينة إلى مكة المكرمة قرر إرسال وفد من قبله إلى سكان أم القرى لبث الًمأني

 الذي نق  إلينا ال قرير ال الي  ول مكة (58)في قلوبها، ومن بين الوفد  افظ وهبة
المكرمة: "إن الحجاز فقير قلي  الموارد يعجز عن القيام بجميو النوا ي الإحلا ية، التي 

يقصد –ي وق المسلمون إلى يقيقها في أ ب البلاد إليها، والحجاز في يلك الوقت 
بالرغا من قداس ه، يق  شأنا  عن كثير من الحواضر  -م( 1924  هـ1343سنة )

الإسلامية، لا طرق معبدة، ولا إدارة ححيحة منظمة، ولا مياه ححية للشرب، 
والبعو  يعكر حفو الرا ة... لقد كانت مكة وقت دخولنا إليها من المدن الم أخرة 

ي اج إلى  -ك ابة ال قريروقت -في تخًيًها وطرقها، و ياة أهلها، لقد كانت ولا رزال
عناية عظيمة، لما لها من الإجلال والقدسية في نفوس المسلمين، ولا غرابة ولا عجب 
إيا رجعت طوائف كثيرة من الحجاج الم علمين، والمثقفين، غير راضين عما شاهدوه 

  .(59)في الحجاز، مما لم يكونوا ين ظرونه"
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نين الجه  وال أخر بعيدة ك  هكذا كانت مكة المكرمة في ظ  رراكمات من س
البعد عن المدنية وال قدم، من سوء الإدارة، وفوض  السياسة، وانفلات الأمن، وكثرة 
الجرائا وان شـار الخوع، ررزخ يت  كا لا ينظر إلا إلى مصلح ه الش صية ضاربا  
قدسية المكان وشرع الزمان عر  الحائط، مما يندى له جبين ك  مسلا في مشارق 

 وم اربها عل  ما آلت إليه أمور الأر  المقدسة.  الأر 

ومما لا شك فيه أن رلك الأوضاع لم ركن لاضي سلًان نجاد وملحقارها 
الذي حما عل  إسدال فص  من أسوأ ما وحلت  –رحمه الله  –عبدالعزيز آل سعود

إليه أم القرى وبداية عهد سعودي جديد ينعا الناس فيه بظ  الشريعة الإسلامية، 
 ذوقين نعمة الأمن و لاوة الإيمان. م 

عن الإيفاء بها، فقد كان ألد  -يرحمه الله -ولم ركن رلك الأماني مما يعجز 
أعدائه يعاع له بما يقلا عل  يديه من الأمن والأمان لك  ما دخ  يت  كمه من 
رًهيره رلك البقاع من رجس الجاهلية ووثن الفوض ،     أحبح  كمه مضرب 

  .(60)وححبه الكرام را  في الوقت نفسه بما كان من عهد النبي الأمثال مذك

    إن حي ه و زمه واه مامه بالأمن والأمان والأخذ عل  يد من رسول له 
نفسه، قد بلغ خارج الجزيرة العربية، وكان هذا مدعاة لجمعية أه  الحديث والعلماء، 

ورًهيرها مما لحلا بها وفر   وجمعية الخلافة بالهند إلى رأييده في دخول مكة المكرمة
  .(61)الأمن هناك

ب  إن أه  الحجاز أنفسها رأوا في سلًان نجاد وملحقارها هلصا  لهـا ممـا هـا    
فيه، وضابًا  من نا ية أخرى للأمن الذي طالما ان ظروه، فقد جاء في رقريـر القنصـ    

إن سـكان   م: "1924هـ  1343سب مبر 28البريًاني في جدة السير " ريدر بولارد" في 
وفي موضو آخر يذكر السير  .(62)جدة رلقوا نبأ دخول الإخوان الًائف بسعادة غامرة"
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"ريدر بولارد" رغبة أه  الحجاز الأكيدة في ال  لص من  كـا الحسـين بـن علـي مـا      
 . (63)نصه: " أنها رأوا في النجديين محررين لها منه"

دي في كافـة المـدن   أضف إلى غياب المنظومة الأمنيـة رـدهور الوضـو الاق صـا    
الحجازية، ومنها مكة، من انخفا  موارد الرزق بين سكانها، وشح العيش ممـا جعـ    

كمنقـذ لهـا ممـا     -رحمـه الله  -سكان الحجاز ي ًلعون إلى  كا عبد العزيز آل سعود 
 وحلت إليه الأمور. 

ومما يدل عل  يلك رلك الشكاوى التي بعث بها أه  الحجاز إلى سـلًان نجاـد   
رها مس نجدين به لي لص السـكان والحجـاج في الحجـاز مـن ظلـا الحسـين       وملحقا
، وما كان يلك منها إلّا لعلمها الـيقين بعدال ـه وسـعيه ل حقيـلا الأمـن      (64)وأعوانه

 والأمان عل  كافة البلدان التي كان يحكمها كشاهد عيان. 

ولم يكن يلك من أه  الحجاز إلا ليأسها من يرك عجلـة الإحـلاح وال قـدم    
في ظ   كا الحسين بن علي، بعد أن أحبح الحجاز موطنا  للق ـ  والسـلب والجهـ     
وال  لف، مما جع  أفئدة أهله ر جه نحو سلًان نجاد وملحقارها الذي رأوا فيه هلصـا   
لها مما ها فيه بعد أن ياع حي ه وأمنـه وعدال ـه م  ـذا  مـن القـرآن الكـريا والسـنة        

 المًهرة منهجا  ودس ورا . 

هذا الأمر يقول محمد شًا موجها  خًابه لجلال ه في أ ـد الا  فـالات   و ول 
قائلا : " لقد بسً ا عل  هذا الشعب من حماي كا ما إعـ  أم ـك موضـو الإعجـاب     
ومضرب الأمثال، ونشري في ربوعه العدل فبدل ا من روعه أمنا ، ومن فزعه طمأنينـة  

نـير الظلـا والاسـ عباد،     وسلما . وقد مض  عليه ردح من الـزمن كـان يـرزح يـت    
وي  بط في ظلمات الجه  والفساد، ويررًا بص ور الفوض  والاضـًراب. مضـ    
عليه ردح من الزمن لم يشهد من أمرائه وسلوكها عدلا  كعدلكا، ولا رحمة كرحم كا، 
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ولا رعاية كرعاي كا.. لقد ملكـ ا القلـوب قبـ  الأعنـة، والأرواح قبـ  الأجسـاد،       
. وبال ـالي فقـد   (65) ب ورغبـة، لا عـن سـلًان ورهبـة"     ف ضعت لكا النفوس عن

العًرة فاية للقلوب قب  المدن مما جعـ   -رحمه الله-كانت سيرة عبد العزيز آل سعود
 الحجاز ر ًلو إلى حماي ه وقيادره. 

عند  سن ظن المسلمين  –رحمه الله  –وبالفع  فقد كان عبد العزيز آل سعود
اد يدخ  أم القرى في الثامن من جمادى الأولى جميعا ، وأه  مكة خصوحا ، فما ك

م     بدأ فورا  باتخاي الإجراءات الكفيلة باس قرار أمن 1924ديسمبر  5هـ  1343
مكة المكرمة، وبث الًمأنينة بين أهلها وزائريها مما يع بر نقًة يول جوهرية في راريخ 

 أم القرى. 

من، ورفو الظلا وقد ظهر إقامة العدل، وإشاعة الأ -رحمه الله-وكان ديدنه 
يلك جليا  في  ديثه إلى أه  مكة قائلا  " لا كبير عندي إلّا الضعيف     أخذ له 
الحلا، ولا ضعيف عندي إلا الظالم     آخذ الحلا منه وليس عندي في إقامة  دود 

 . (66)الله هوادة ولا أقب  فيها شفاعة "

مها بما هو محظور عل  في دعوة شيوخ القبائ  وإعلا -رحمه الله –كما أخذ 
أفراد قبائلها الإقدام عل  فعله، وإلا رعرضت رلك القبائ  للعقوبات من قبله، فحظر 

 ،(67)عليها الق  ، أو الجري عل  ما كانت عليه رلك القبائ  من قب  في أخذ " الخوة"

كما  ذرها من السلب وال زو وال عر  للحجاج أو غيرها بسوء، أيضا  أفهمها أن 
هي المسؤولة الو يدة عن معاقبة المجرمين دون العشائر من الاق صاص بالثأر  الدولة

أو نحوه، كما  ظر عل  القبائ  إقامة مضاربها عل  الًرق العامة، ليكون المارون منها 
  .(68)أكثر شعورا  بالأمن والًمأنينة
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وقد  ذر من هالفة رلك الأوامر أو قيام من رسول له نفسه الإقدام بعم  
ي إلى زعزعة الأمن وررويو الناس؛ بأنه سوع ينزل بحقه أشد العقوبات، وكذلك يؤد

من يدافو عنه أو يحميه من رلك القبائ . وما كان هذا منه، إلا ل علا رلك القبائ  أن 
الأمر ر ير عما اع ادوا عليه في الماضي ب  أحبح هناك دولة يعيش الناس يت ظلها 

  مس أنسين فيها بالأمن والأمان.

وعزمه في إنفاي الأوامر فيما يعود عل  البلاد  -رحمه الله -ومما يذكر في  زمه
والعباد بالخير والفلاح، أن أ د رؤساء العشائر الحجازية اعا  عل  منو ال زو 
وسلب الحجاج وأخذ "الخوة" باع بارها عادات درجوا عل  فعلها، فكان مما قاله لجلالة 

يا عبد العزيز ! العرب رقول قًو الخشوم ولا قًو الملك عبد العزيز ما يلي: " 
الرسوم". فما كان من الملك المو د أمام هذا الاس كبار عل  الحلا ومحاولة زعزعة 
الأمن، إلا أن أنزل أشد العقاب بذلك الجاه  لحدود الله، المعار  لولي الأمر، 

 . (69)الساعي في الأر  بالإفساد

المكرمة بدأ جلال ه في إنشاء قوة بوليسـية   وعل  طريلا الإحلاح الأمني في مكة
من  رسه الخاص، كما عين مراقبين في سائر المدن، وأنشأ دوريات الجمـال السـريعة   
التي كانت ر حرك بسرعة ورظهر فجأة في المعسكرات والقرى، ورسير في العادة باللي  

  قـوة، إي  ورنـزل عل  الناس دون إنذار مسبلا. وقد نفذ جند ابن سعود القـانون بك ـ 
كانوا يأخذون القصاص من الق لة، ويقًعون الأيادي في جـرائا السـرقة، ويمارسـون    

انون بحسـب مق ضـيات   الجلد في الجرائا الأخلاقية. ولم رأخذها شفقة في رًبيـلا الق ـ 
الشريعة، ولم يكونوا يكلُّون أو يملُّون في ملا قة المجرمين، ولا يهدأ لها بال     يلقوا 
القبض عليها. ولم يس ثنون أ دا  في رًبيلا القانون، إي لم ركن العاطفة ر دخ  في أمور 

رمة الأمن، ولم يمض وقت طوي      بثوا الرعب في قلوب المجرمين، وبدأت مكة المك
رشهد عهدا  من الأمن لم رعرفه منذ زمن طوي ، واخ فت الجرائا الخًيرة، وأحـبحت  
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طرق القواف  آمنة     بالنسبة للمسافرين المنفردين، وربما رـرك الرجـ  بضـاع ه إلى    
جانب الًـرق دون  راسـة، ويعـود بعـد أسـبوع ليجـدها في مكانهـا. وكـان المشـاة          

رعة الًريلا     لا يمسوها بالصدفة، وهكذا بـدأ  يب عدون عن البضائو الملقاة عل  قا
  .(70)الناس يشعرون بيد ابن سعود في ك  موقو من أراضي الحجاز

إلى جعـ  الدولـة هـي المسـئولة عـن معاقبـة        –رحمـه الله   –كما عمد جلال ـه  
المجرمين و فظ الأمن، في دلالة واضحة لقـوة الدولـة وقـدررها علـ  فـر  الأمـن       

ة. ونحو ال مكين للأمن رأى جلال ه إقامة الهجر لعشائر الحجـاز  والاق صاص من الجنا
في خًوة منه إلى تمدن رلك العشائر وان شالها مـن الجاهليـة، ورعليمهـا شـعائر دينهـا،      
عل  غرار ما  ص  مو عشائر نجاد. ومـن الإجـراءات الـتي عمـد جلال ـه أيضـا  إلى       

  الإقامـة في الًرقـات العامـة    ارباعها، في طريلا فر  الأمن،  ظره ال ام عل  القبائ
    يبق  المسافرون أكثر شعورا  بـالأمن والًمأنينـة علـ  أنفسـها وأمـوالها، وقـد       

بدقة بال ة     إن جلال ه لم يحـ ج إلى إقامـة هـافر     –طيب الله ثراه  –نفذت أوامره 
زمـن  إضافية للجند، ب  إنه لم يكن في  اجة إلى اس  دام الم افر القديمة التي أقيمـت  

 . (71)العثمانيين

أن يكون ك  مواطن رج   –رحمه الله  –وهذا هو المقصود في سياس ه الأمنية  
 أمن في ضبًه للنظام و فظه للأمن عل  مس واه الش صي وعل  مس وى الوطن. 

وقد آرت سياس ه ثمارها، ومن يلك ما روي أن هناك بدويا  في مكة المكرمة 
مما جع  العمدة يس حضره ويناقشه.  -بولة عند البدووهذه المهنة غير مق -يبيو الفج 

لا خوع  –يعني  كومة الحسين بن علي –فقال يلك البدوي: " إن الحكومة السابقة 
منها لأنها عاجزة عن حماية نفسها، وهذا ما أطمعني أنا وغيري من الأعراب باغ نام 

الحجاج بإطلاق النار الفرص كقًو الًريلا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتخويف 



 323     د. منصور العمري       في عهد الملك عبد العزيز آل سعود الأمن في مكة المكرمة 

في الهواء لإجبارها عل  دفو الرسوم، و دث أن ق لت  اجا ؛ لأنني ظننت أنه يحم  
في  قيب ه نقودا ، فلما ف ش ها وجدت فيها خبزا  يابسا . أما الآن في عهد ابن سعود 
العادل فأنا أكسب عيشي بالحلال، و ضرت مكة المكرمة لأقضي آخر عمري بجوار 

 . (72) أن ي فر لي ويعفو عني"البيت عس  الله

فر ا الله عبد العزيز آل سعود رحمة واسعة الذي تمكن بسياس ه الراشدة من 
يوي  هذا البدوي من السلب والنهب والق   إلى الوسيلة الكفيلة بكسب لقمة عيشه 

 بالحلال؛ بالإضافة إلى معرفة يلك البدوي بحدود الله والمحافظة عليها. 

ا الحج، وجه جلال ه نداءً إلى جميو المسلمين في مشارق الأر  ولما اقاب موس
م مبينا  فيه زوال دولـة الظلـا   1925فبراير  25هـ  1343شعبان  1وم اربها ب اريخ 

بما كان في عهدها من الجور والق   والسلب، واررفاع رايـة "لا إلـه إلا الله وأن محمـدا     
كما رضمن الخًاب دعوة جميو المسلمين  رسول الله" في ظ  رًبيلا الشريعة الإسلامية،

الراغبين في الحج بالقدوم إلى مكة المكرمة وطمأن ها وروجيهها إلى الموانئ التي دخلت 
مـو ال نويـه لجميـو  جـاج      -القنفذةوالليث، وميناء رابغ،  - وزة الحكا السعودي

ة بيت الله الحرام بأن جلال ـه سـوع يسـع  بشـ   الوسـائ  والًـرق ل ـأمين سـلام        
  .(73)الحجيج ورا  ها

 يث اتخذ جلال ه كافة الإجراءات التي من شأنها را ة الحجـاج، وسـلام ها،   
ومن يلك تخصيص دوريات م نقلة وثاب ة في الًرق ل أمين سلامة الحجـاج، والسـهر   
عل  را  ها ورلبية رغبارها وروفير المـواد الصـحية اللازمـة   ـ  عـودرها سـالمين       

  .(74)غانمين إلى بلادها

م محـ  ررقـب وان ظـار مـن قبـ       1925هــ   1343وقد كان  ج يلك العام 
في رغبـة   –رحمـه الله   – جاج بيت الله الحرام ودولها بعد أن آلت الأمور إلى جلال ه
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المسلمين جميعا  ب حقيلا الأمن والأمان في بلـد الله الحـرام؛ ورجـوع  جـاج بيـت الله      
حة جيـدة، يلـك الحلـا الـذي راود     سالمين غانمين بعـد أن أدوا مناسـكها وهـا بص ـ   

 مسلمي العالم والذي أحبح يقيقه معجزة في نظرها. 

وبالفع  فما كان  لما  يقلا، وما كان خيالا  أحبح  قيقة في ظ   كا 
م  جا  مميزا  عل  كافة 1925هـ  1343سلًان نجاد وملحقارها، فكان  ج عام 

في نظر الكثيرين، إلا أن إحرار الأحعدة الأمنية والصحية؛ مما كان أمرا  لا يصدق 
جلال ه وعزمه عل  اس  باب الأمن وجهده وجهاده في را ة المسلمين جميعا ، واع ماده 

 عل  الله أولا  وأخيرا  قد هيأ السب  الكفيلة ب حقيلا المعجزات. 

م رًلعنا مجلة الكويت بمقال لها ربين 1925هـ  1343و ول  ج يلك العام 
 -ج بيت الله الحرام من معاناة قب   كا عبد العزيز آل سعود فيه ما كان يلقاه  جا

وما آل إليه الأمن بعد  كمه جاء فيه: " نهض -سلًان نجاد وملحقارها آن ياك
الشريف وزالت دولة الاك في الحجاز، وقلنا عس  أن يكون زمنه زمن خير وأمن في 

ريلا البحر بحسب ربوع الحجاز، فجاء الموسا وأر  المحم  المصري إلى مكة عن ط
عادره، ولم يأت المحم  الشامي طبعا ، وان ه  الحج، وعاد المحم  المصري إلى مصر ولم 
يذهب إلى المدينة، فاس  ربنا وقلنا هذه أول سنة والأمور لم رس قر، فجاءت السنة 
 الثانية والثالثة والرابعة فإيا الحالة كما هي والمحم  لم يذهب إلى المدينة.. وإيا بحالة

الحجاج في طريلا المدينة كما كان عليه الحال في زمن الاك، ب  أفظو، وفي آخر سني 
م عاد الحجاج من من صف الًريلا إلى مكة في أسوأ 1924هـ  1343الشريف  سين 

 ال بدون زيارة بعد أن رش ت شملها، ورفرق جمعها، ونهب مالها. خرج الشريف 
م الأمر عبد العزيز آل سعود، وجاء  سين من الحجاز، وسلا ابنه الملك علي زما

موسا الحج وأر  الحاج، و ج وزار وعاد إلى أهله سالما . فقلنا: هذه أول سنة، 
وسنرى ما بعدها، وإيا بالسنة الثانية أرت، وإيا البحر قذع بحجاج بيت الله من عموم 
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بلغ  أقًار العالم. وإيا بالأما ر كدس في مكة     ضاقت بها البلاد بما ر بت    
 ج يلك العام ما يربو عل  ثلاثمائة ألف من عرب وعجا، وإيا بوارد البحر و ده 

  .(75)بلغ مائة وأربعين ألفا  "

وبذلك زالت الموانو التي كانت يرم كثيرا  من مسلمي العالم أداء فريضة الحج، 
 و   محله الأمن والأمان ورا ة الحاج، مما جع  أعداد الحجاج رزداد بنسب مررفعة

في اررياد البيت الحرام، وكان أولئك الحجاج خير سفراء لبلدانها لما لمسوه من مس وى 
 أمني مررفو، بالإضافة إلى روفير كافة السب  لرا  ها في ظ   كا جلال ه رحمه الله. 

و ول المس وى الأمني الذي أخذ ينعا به ضيوع بيت الله الحرام رثبت 
ية بأغرا   جاج بيت الله الضائعة منها، عل  السجلات الأمنية ركدس المقار الأمن

 . (76)أن أكثر رلك الحاجات أ ضرها البدو الذين يقًنون عل  دروب الحاج

وفي سعي جلال ه الدؤوب والم واح  لسلامة  جاج بيت الله الحرام 
وسلام ها فقد أمر جلال ه بوضو نظام شام  للأمن والسلامة في البيوت التي يقًنها 

  .(77)الحجاج

فمـا   –رحمـه الله   –وانًلاقا  نحو مسيرة الأمن من خلال فكر القائـد المؤسـس   
م إلا 1925هــ   1344كادت رصفو له الحجاز ب سليا جدة وانضوائها يت  كمـه  

وجه جلال ه خًابا  إلى أه  الحجاز مؤكـدا  فيـه علـ  أهميـة الأمـن في  فـظ الـبلاد        
د بالأنظمة، والحرص علـ  رًبيقهـا،   واس قامة أمور العباد، مشددا  عل  ضرورة ال قي

محذرا  في الوقت نفسه من الاساسال في الأهوال التي من شأنها زعزعة الأمن. وكـان  
مما جاء في يلك الخًاب ما يلي: " إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسـكون، لـذلك   
أطلب من الجميو أن ةلدوا للرا ـة والًمأنينـة، وإنـي أ ـذر الجميـو مـن نزعـات        

لشياطين، والاساسال وراء الأهواء التي ين ج عنها فساد الأمن في هذه الديار. فـإني  ا
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لا أراعي في هذا الباب ح يرا  ولا كبيرا ، وليحـذر كـ  إنسـان أن ركـون العـبرة فيـه       
 . (78)ل يره"

هـــ  1343واســ كمالا  للمنظومــة الأمنيــة رأسســت في مكــة المكرمــة، ســنة  
ربعهـا إنشـاء مدرسـة للشـرطة بمكـة المكرمـة عـام        م، مديرية عامـة للشـرطة،   1925
ـــ  1355 ــنة  1936ه ــ  س ــا    ــرج فيه ـــ  1367م، تخ ــابًا  82م )1948ه ( ض

ومساعدا ، وكان الًلبة فيها ي قاضون روارب شهرية ل شـجيعها علـ  الاسـ مرار في    
 . (79)الدراسة

إلا سـعيا  منـه لاك مـال     –طيـب الله ثـراه    –ولم يكن يلك من الملك المو ـد   
المنظومة الأمنية، ومن جهة أخرى فإن إنشاء مدرسة الشرطة في مكة المكرمـة بالـذات   
فيه رسالة واضحة أن مكة لم رعد آمنـة فقـط، بـ  أحـبحت منـارا  ومشـعلا  ل صـدير        

 الأمن، من العلوم الأمنية الم  لفة، وكذلك الرجال المسئولين عن  فظ الأمن. 

ة اس ًاع الملـك المؤسـس روطيـد أركـان     بهذا الفكر الراقي عن المنهجية الأمني
الأمن في مكة المكرمة بما يضمن للسكان المحليين والوافـدين إليهـا و جـاج بيـت الله     
الحرام الأمن والسلامة، و ول هذا ك ب محمـود أبـو الف ـوح بعـد أن كـان في زيـارة       

م ما نصه: " كان بعض الأعـراب يـذبحون الحـاج وإن    1930هـ  1349للحجاز سنة 
فقيرا  لاس لاب ما معه. كانوا يذبحون الحاج في رابعة النهار. لا يسلا مـن أياهـا   كان 

أ د. ولم إدوا من يردعها، فعاثوا فسادا .     كان المسلا ةرج وهو لا يدري أيعود 
إلى وطنه أم يق له السفا ون هناك؟ وجاء ابن سعود فضرب أمثلة قاسـية. كـان يـأمر    

  فيجز رأسه في السوق العامـة. وكـان ي ـير علـ  البـدو      بالسارق ف قًو يمناه وبالقار
الباغين. وقي : إنه في إغارة منه أفن  قبيلة بأسرها. رلك أمثلـة قاسـية ولكنهـا كانـت     
درسا  نافعا . فقد قًو ابن سعود عشـرات رؤوس اللصـوص والق لـة، وأنقـذ بـذلك      
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ع الجزيـرة إلى  رؤوس الألوع من  جاج بيت الله الحرام. الآن رسير الف ـاة مـن طـر   
طرفها الآخر، يم  الذهب لا ي ًلو إليها أ د. بـ  يـرى النـاس قًعـة الـذهب أو      
الفضة ملقاة عل  الأر ، رسقط من بعض المـارة. فـلا يقربوهـا وإنمـا يبل ـوا عنهـا       
الشرطة، وهكذا     أحبحت لا رضـيو يرة م ـاع لإنسـان في الحجـاز... الأمـن في      

بلاد العالم الآن. لا مثي  له في أي قًر من أقًار الـدنيا  الحجاز لا مثي  له في بلد من 
بدون اس ثناء. هذا الُملك الواسو، هـذا النظـام المحكـا، هـذه الحكومـة الراقيـة. هـذه        
النهضة المباركة، هذا كله أقامه رج  وا د. رج  كان منذ سنوات طريدا  من ديـاره،  

ياره. لم يعرع ال رب ويح ك مشردا  من أهله رج  لم ةرج من جزيرة العرب طوال  
به وبمدني ه. لم ين سب لجامعة ولم يدرس السياسة في مدرسة. ولا رعلا الحرب في كلية، 

ححيح ومو يلك فهو من دهاة الساسة، دائما  بعيد النظر، ثاقب الفكر، راجح العق ، 
 . (80)"ماهرا .. يلك الرج  هو عبدالعزيز آل سعودالرأي. وكان جنديا  باسلا  وهًًا  

وفي نفس السياق يقول فؤاد شاكر ما نصه: " لقد نعمت هذه البلاد في عهد 
جلالة الملك عبد العزيز بما لم يسبلا لها أن ر  يله أو رظنه فيما سبلا لها من العهود؛ 
وقد نعا الناس في عهد جلال ه أيضا  بما رأوه من ال قدم العام الذي شم  البلاد 

ا من وسائ  الرفاهية والاس قرار وشيوع الأمن ورقدم وان فعت منه العباد، فكان له
العلوم والفنون ما لم يكن من قب  وما لم يكن يظن أنه في الإمكان... إلى جانب ما هو 
معروع للجميو من  رص جلال ه عل  إقامة العدل بين الناس وروطيد الأمن ونشر 

في  ياره الخاحة والعامة  العلوم والمعارع وسعي جلال ه الأكيد ل أمين اس قرار البلاد
 . (81)في ك  نوا ي الحياة"

ب  يهب بعضها إلى ما لمسه من الأمن وال عايش السلمي في الحجاج والذي 
إلى رشبيه الحجاز بالمدينة الفاضلة المذكورة في  –طيب الله ثراه  –يقلا عل  يد جلال ه

 . (82)الأساطير والأقرب إلى الخيال منها إلى الواقو
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م 1945هـ  1365بعث بها ملك الم رب الملك محمد الخامس سنة  وفي رسالة
يبل ه فيها عما طارت به الركبان،  -رحمه الله-إلى القائد المؤسس عبدالعزيز آل سعود

ورسامر به الشيوخ والولدان، عن عدل جلال ه و رحه عل  رًبيلا الشريعة 
ها. قوله: " فلًالما روت الإسلامية وريسيره كافة السب  الكفيلة برا ة الحجاج وسلام 

لنا الأنباء ما لجلال كا من باهر المآثر، وعظيا المزايا والمفاخر، في حيانة دعائا الدين، 
، والاه مام ب سهي  سب  الحج عل  المسلمين، ليؤدوا والمحافظة عل  شريعة النبي 
  .(83)فريض ها ويشهدوا منافو لها"

عل  يقيلا ما -رحمه الله–د العزيز ومن العوام  المهمة التي ساعدت الملك عب
كانت رصبو إليه الأمة الإسلامية والعربية، ورراه قادرا  عل  يقيقها الابية الإيمانية 

ورًبيقها مما كان لها --التي بثها في أبناء شعبه المس مدة من ك اب الله وسنة رسوله 
 الأثر الواضح في يلك الأمن. 

التي ألقاها في الحف  السنوي  –الله ثراه  طيب –ولنقف هنا مو كلمة لجلال ه
من  6الذي أقامه جلال ه ركريما  لكبار الحجاج في القصر الملكي بمكة المكرمة، ب اريخ 

م(، مس عرضا  فيه أ وال الحجاز 1932نيسان  إبري   12هـ )1351يي الحجة 
قد رولاه ناس قبلنا  قائلا : " وما نقموا منها إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، والحجاز

من الأرراك والأشراع، والرجال الموجودون اليوم ها أبناء الرجال السابقين، يعرفون 
 ال الحجاز السابقة، ولا ةفاكا أيضا  ما كان فيه من سفك الدماء وعم  المعاحي 
وعدم الأمن، فلما ولانا الله عملنا ما نس ًيو نحن عباد مس عبدون لله، ليس لنا طريقة 

يس لنا مذهب غير الدين الحنيف، وهذا ك اب الله بين أيدينا، وهذا شرع الإسلام ول
ن بعه.. يقولون: ابن سعود يأخذ قرضا  من الإنجاليز... وابن سعود يريد أن يفع  
ويصنو.. فأنا لم آخذ مال أه  الحجاز ولا  لالها.. ب  أحلحت  ال الحجاز و ال 

أمنت الًريلا، وضربت عل  يد الظالم، وأقمت  أهله... في هذه البلاد الًاهرة.. لقد
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شرع الله في جميو أنحاء المملكة من الخليج إلى البحر الأحمر... ومن حبيا إلى جيزان إلى 
وهنا يس عر  جلال ه ما كان عليه الحجاز من سفك الدماء وسلب  .(84)قريات الملح"

يذكر، فلما آل  ونهب في ظ   كومات عدة لم رس ًو أن ر ير من رلك الحالة شيئا 
الأمر إلى جلال ه ر يرت الأمور في وقت وجيز، وأحبح الأمن في ك  نا ية من 
نوا ي الحجاز بأسرها، مؤكدا  جلال ه أن يلك لم يكن إلا بفض  من الله وأرباع 
للقرآن الكريا والسنة المًهرة ورًبيقها من لدن جلال ه، مس شهدا  جلال ه في ر ير 

يره محالا  من وجهة نظر أه  الحجاز وغيرها من مسلمي الحال بعد أن أحبح ر 
العالم، الذين عاحروا الحكومات السابقة لحكا جلال ه، ولم يكن يلك من جلال ه إلا 
ليكون هؤلاء شهداء عل  أنفسها لما  ص  عل  يده الكريمة من ر ير واضح 

 ملموس. 

د بـن سـعود   إيا كانـت نجاـد رف ـر بمحم ـ   ال الي فقد  لا للقائ  أن يقـول: " وب
مؤسس هـذه الأسرة، وفيص  العظيا جد عبد العزيز، فإن جزيرة العرب رف ر بعبـد  
العزيز، فقـد خللا عهدا  من الأمان والًمأنينة في جزيرة العـرب، ولاسـيما في الـبلاد    

  .(85)المقدسة، لم رعرفه الجزيرة من قب "

لعمــ ، بهــذه الســيرة العًــرة، والأخــلاق الزكيــة، والإخــلاص في القــول وا 
والاع ماد عل  الله أولا  وأخيرا ، والعدل بين الناس، ورًبيلا شرع الله، اس ًاع الملك 
عبد العزيز فر   به وا اامه بين رعي ه، ورًبيلا شرع المـولى عـز وجـ ، والأخـذ     
عل  أيدي المع دين،     أحبحت مكة المكرمة مضرب الأمثال في الأمن والأمان في 

ولم يكن يلك قاحـرا  علـ     –طيب الله ثراه  –ز آل سعود ظ   كا الملك عبد العزي
مكة المكرمة و دها ب  شم  يلك الأمن ك  البقاع التي دخلت ضمن  كا جلال ـه  

 رحمه الله.
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 الخاتمــة

خ اما  لهذه الدراسة التي أبرزت أهميـة الأمـن في ازدهـار الحضـارات، ونشـوء      
فقد كان هذا المنهج القويا ديدن القائد  الأجيال، وال مكن من ال عليا والبناء وبال الي

في مسيرة ال و يد والبنـاء، وقـد بـين     -رحمه الله-المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود 
البحث في طياره ما كانت عليه مكة المكرمة من رذبذب أمني انعكس بدوره عل  كافـة  

لـك  منا ي الحياة وكيف أن هذا الأمر قد رلاش  وأضح  مـن الماضـي بعـد ضـا الم    
 لمكة المكرمة.  -رحمه الله-عبدالعزيز

 وعل  ضوء الدراسة يمكن اس ن اج ما يلي: 

عاشت مكة المكرمة قبيـ  ضـمها لحكـا الملـك عبـدالعزيز آل سـعود  الـة مـن          -1
 الانعدام الأمني أثر بدوره عل  كافة منا ي الحياة. 

 والسلب.  الق  فقدان الأمن في مكة المكرمة عل  قاحدي البيت الحرام سلبا  بانعكس  -2
كانت القبائ  الحجازية في  الة مـن الفوضـ  وعـدم الانضـباق واتخـاي السـلب        -3

 والنهب مهنة رزاولها. 
اس نجاد اهالي الحجاز بالملك عبدالعزيز لما شعروا به من الأمـن في المنـاطلا الـتي     -4

 انضوت يت لوائه. 
ًمأنينـة  مـن ضـا الحجـاز اشـاعة الأمـن وال     -رحمـه الله -هدع الملك عبدالعزيز -5

 وخدمة قاحدي البيت الحرام. 
ر ير أوضاع مكة المكرمة من رثبيت النظام والحسـاب والعقـاب مـن قبـ  الملـك       -6

 مما لو ظ من زيادة أعداد الحجاج. -رحمه الله-عبدالعزيز
كف القبائ  عن الأعمال الاجرامية السابقة التي كانت رزاولها قبـ   كـا الملـك     -7

 ا في منظومة البناء والو دة السعودية. وانخراطه-رحمه الله-عبدالعزيز
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للمنظومة الأمنية التي عجـز عنهـا الكـثير ممـن     -رحمه الله-يقيلا الملك عبدالعزيز -8
 كانوا قبله في  كا الحجاز. 

وما كان يلك كله إلا ب وفيلا من المولى عز وج  ثا بالعم  الدؤوب الخالص 
هذه البلاد وابناؤها بالخير ل نعا -رحمه الله-من جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود

 والأمن والازدهار. 

 ي بحمد الله،،،
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

، 1( أحمد بن فارس: معجا مقاييس الل ة، يقيلا: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج1)
 . 133م، ص1979هـ  1399

( الراغب الأحفهاني، الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، يقيلا: حفوان الداودي، 2)
 . 90صهـ، 1412بيروت: دار القلا، 

 . 21هـ، ص1414، 3، ق13( ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، بيروت: دار حادر، ج3)

م، 1983هـ  1402( علي بن محمد الجرجاني: ال عريفات، بيروت: دار الك ب العلمية، 4)
 . 37ص

لة، ( الفيرز آبادي، مجد الدين: القاموس المحيط، يقيلا: مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسا5)
 1176م، ص2005 -هـ1426، ق1ج

( الًبري، محمد بن جرير: جامو البيان في رأوي  القرآن، يقيلا: أحمد محمد شاكر، بيروت، 6)
 . 311-310م، ص2000هـ  1420، 17مؤسسة الرسالة، ج

 . 623، ص24( المصدر السابلا، ج7)

 (. 2019  4( )2615(، ومسلا )49  9( )7075( أخرجه الب اري )8)

 (. 98  1( )100(، ومسلا )4  9( ) 6874خرجه الب اري )( أ9)

 (. 81  1( )64(، ومسلا )19  1( )48( أخرجه الب اري )10)

  8( )4995(، وكذلك النسائي في سننه )17  5( )2627( أخرجه الامذي في سننه )11)
104 .) 

 (. 10  8( )6016( أخرجه الب اري )12)

 (. 301  4( )5004( أخرجه أبوداود في سننه )13)
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 (. 74  1( )54( أخرجه الب اري )14)

(  سين بن محمد علي: المدخ  المعاحر لمفاهيا ووظائف العلاقات العامة، القاهرة، مك بة 15)
 . 237م، ص1986الانجالو، 

 . 59م، ص1982( محمد ف حي أمين: قاموس المصًلحات العسكرية، ب داد، 16)

 ( للمزيد  ول رسمية مكة انظر: 17)

، 1مــد بــن أحمــد: شــفاء ال ــرام بأخبــار البلــد الحــرام، دار الك ــب العلميــة، جالفاسـي، مح  -
 . 6768م، ص2000 -هـ1421

، المصـدر السـابلا،   1الراغب الأحفهاني، الحسين بن محمد: المفـردات في غريـب القـرآن، ج    -
 . 140ص

 . 182-181م، ص1995، 2، ق5ياقوت الحموي: معجا البلدان، بيروت، دار حادر، ج -

 . 25، المصدر السابلا، ص2ي، محمد بن جريد: جامو البيان في رأوي  القرآن، ج( الًبر18)

 . 44، ص2( المصدر السابلا، ج19)

( مجاهد بن جبر: رفسير مجاهد، يقيلا: محمد عبد السلام، مصر، دار الفكر الإسلامي الحديث، 20)
 . 214م، ص1989هـ  1410

، 4، ق1لا: محمد النمر وآخرون، دار طيبة، ج( الحسين بن محمود الب وي: رفسير الب وي، يقي21)
 . 146م، ص1997هـ  1417

، 2( ابن كثير، إسماعي  بن عمر: رفسير القرآن العظيا، يقيلا: سامي سلامة، دار طيبة، ق22)
 . 413م، ص1999هـ  1420

( علي بن محمد الوا دي: الوجيز في رفسير الك اب العزيز، يقيلا: حفوان داوودي، بيروت، 23)
 . 130هـ، ص1415القلا، دار 
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( محمد بن أحمد ابن الضياء: راريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف، 24)
 . 165م، ص2004هـ  1424، 2يقيلا: علاء إبراهيا، دار الك ب العلمية، ق

أحمد البردوني  ( عبد الله بن محمد القرطبي: الجامو لأ كام القرآن )رفسير الًبري (، يقيلا:25)
 . 111م، ص1964هـ  1384، 2، ق2وآخرون، القاهرة، دار الك ب المصرية، ج

 . 30-29، المصدر السابلا، ص6( الًبري، محمد بن جرير: جامو البيان في رأوي  القرآن، ج26)

( الراغب الأحفهاني، الحسين بن محمد: رفسير الراغب الأحفهاني، يقيلا: عادل الشدي، 27)
 . 733م، ص2002هـ  1424، 2الريا ، ج الريا ، دار

، المصدر السابلا، 9( عبد الله بن محمد القرطبي: الجامو لأ كام القرآن )رفسير القرطبي( ج28)
 . 371ص

 . 514، المصدر السابلا، ص4( ابن كثير، إسماعي  بن عمر: رفسير القرآن العظيا، ج29)

 . 218، ص6( المصدر السابلا، ج30)

، المصدر السابلا، 13القرطبي: الجامو لأ كام القرآن )رفسير القرطبي(، ج( عبد الله بن محمد 31)
 . 246ص

 . 255، المصدر السابلا، ص6( الحسين بن مسعود الب وي: رفسير الب وي، ج32)

 . 505، المصدر السابلا، ص4( الًبري، محمد بن جرير: جامو البيان في رأوي  القرآن، ج33)

 . 492، المصدر السابلا، ص8ير القرآن العظيا، ج( ابن كثير، إسماعي  بن عمر: رفس34)

م(: عون الرفيلا " باشا" بن عبد المعين بن 1905-1841هـ  1323-1256( عون الرفيلا ) 35)
هـ، كان جبارا  1299عوع. شريف  سني، من أمراء مكة. ولد في مكة. وولي إماررها سنة 

، 5علام، دار العلا للملايين، جطاغية، خافه الناس. روفي بالًائف. خير الدين الزركلي: الأ
 . 97م، ص2002، 15ق

 . 71، دت، ص2( إبراهيا رفعت باشا: مرآة الحرمين، ج36)
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م، نقلا  عن إبراهيا رفعت باشا: مرآة 1904إبري   9هـ  1322محرم  23(، 4230( المؤيد، ع)37)
 . 76-75، ص2الحرمين، المصدر السابلا، ج

م، نقلا  عن: إبراهيا رفعت باشا: 1904إبري   9ـ  ه1322محرم  23(، 4230( المؤيد: ع )38)
 . 77-76، ص2مرآة الحرمين، المصدر السابلا، ج

 . 78، ص1حفر. نقلا  عن: إبراهيا باشا، المصدر السابلا، ج 11(، 4245( المؤيد، ع )39)

 . 365( محمد لبيب الب نوني: الر لة الحجازية، القاهرة، مك ب الثقافة الدينية، دت، ص40)

ـ. س أرمساونج: عبد العزيز آل سعود سيد الجزيرة العربية، ررجمة  يوسف نور، مًابو ( ه41)
 . 213الأهرام، د. ت، ص

 . 364( محمد لبيب الب نوني: الر لة الحجازية، المرجو السابلا، ص42)

م(: أشهر شعراء 1932-1868هـ  1351-1285( أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي )43)
أمير الشعراء. مولده ووفاره بالقاهرة: للمزيد انظر: خير الدين العصر الأخير. يلقب ب

 . 137-136، المصدر السابلا، ص1الزركلي: الأعلام، ج

( للاطلاع عل  القصيدة كاملة. انظر: أحمد شوقي: الشوقيات، القاهرة، مًبعة الاس قامة، 44)
 . 255-252، ص ص1م، ج1953

م( أول 1931-1854هـ  1350-1270بن عون )( الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين 45)
من قام في الحجاز باس قلال العرب عن الاك، وآخر من  كا مكة من الأشراع الهاشميين. 

هـ. للمزيد انظر: خير الدين الزركلي: 1309ولد في الأس انة. وعين أميرا  عل  مكة سنة 
 . 250-249، المصدر السابلا، ص2الأعلام، ج

 . 501م، ص1981، 3السعوديون والح  الإسلامي، لندن، ق( محمد جلال كشك: 46)

هـ  1373-1319( إبراهيا عويض الع يبي: الأمن في عهد الملك عبد العزيز " رًوره وآثاره " )47)
 . 16م(، رسالة ماجس ير، الريا ، جامعة الملك سعود، ص1900-1953
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 . 16( المرجو السابلا، ص48)

السعودية     الربو الأول من القرن العشرين، جدة، دار  ( مديحة أحمد درويش: راريخ الدولة49)
 . 165م، ص1983هـ  1403، 2الشروق، ق

هـ  1373-1343( وليد محمد جمي : مرافلا الحج وخدمارها المدنية في عهد الملك عبد العزيز 50)
م، رسالة ماجس ير، الريا ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1924-1953

 . 15ص

و ميشان: عبد العزيز آل سعود سيرة بً  ومولد مملكة، ررجمة: عبد الف اح ياسين، بيروت، ( بن51)
 . 205دار الك اب العربي، ص

هـ  1373-1343( وليد محمد جمي : مرافلا الحج وخدمارها المدنية في عهد الملك عبد العزيز 52)
 . 15-14م، المرجو السابلا، ص1924-1953

 ( انظر: 53)

 .  359اريخ نجاد الحديث، بيروت، دار الجي ، صأمين الريحاني: ر -

، بـيروت، دار العلـا   1خـير الـدين الزركلـي: شـبه الجزيـرة في عهـد الملـك عبـد العزيـز، ج          -
 . 335، ص7م، ج1997للملايين، 

 . 330م، ص1972بيار روفاي : حقر الصحراء، بيروت، منشورات حمد ومحيو،  -

ب"أمير نجاد ورئيس عشائرها" أثناء انش اله ب و يد ( رعددت القاب الملك عبدالعزيز فكان يُعرع 54)
نجاد، وانفرد الاك بم اطب ه"والي نجاد وقائدها عبدالعزيز باشا"، بينما اقر مؤتمر الريا  

م منحه لقب "السلًان"، واس كمالا  لمنظومة الو دة بعد ضا إمارة آل 1921هـ  1339سنة
م لقب ب"سلًان نجاد 1922 هـ 1340عائض في عسير وأمارة  ائ  في الشمال سنة 

م أحبح لقبه "جلالة ملك 1926هـ  1345وملحقارها"، وبعد دخول جدة ضمن  كمه 
م لقب ب"جلالة ملك الحجاز 1927هـ  1345الحجاز وسلًان نجاد وملحقارها"، وفي رجب 

  5  17ونجاد وملحقارها"، وبعد اك مال رو يد المملكة كك  حدر المرسوم الملكي في 
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مية الحالية للمملكة العربية السعودية ولقب جلالة ملك المملكة العربية هـ بال س1351
السعودية لمن ي ولى  كا البلاد. للمزيد انظر: خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك 

 . 651-649، المرجو السابلا، ص2عبد العزيز، ج

هـ  1421فاق العربية، (  افظ وهبه: خمسون عاما  في جزيرة العرب، القاهرة، دار الآ55)
 . 59-58 - 57م، ص 2001
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( رابح لًفي جمعة:  الة الأمن في عهد الملك عبد العزيز، الريا ، مًبوعات دار الملك عبد 65)
 . 146-145م، ص1982هـ  1402العزيز، 
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 . 351، المرجو السابلا، ص1( خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج78)
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 . 107( أحمد عسة: معجزة فوق الرمال، المرجو السابلا، ص82)
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